
ها ائ ق ها ، وب ائ ن ها ، وحكم ب اريخ ة ، ت ي المدين راء ف ض ة الخ ب 110061 - الق

ال السؤ

يلها الحكومة السعودية ؟ ز ا لا ت لماذ رك ، ف لى الش دية إ دع والمؤ ي صلى الله عليه وسلم من الب ب ر الن ب راء على ق ض ة الخ ب ا كانت الق ذ إ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

راء ض ة الخ ب اريخ الق ت

ي عهد السلطان قلاوون ، وكان ها ف اؤ ن ع ، وقد أُحدث ب رن الساب لى الق ودة إ ي صلى الله عليه وسلم موج ب ر الن ب ة التي على ق ب لم تكن الق

لى الآن . ه إ ر ، واستمرت علي ض م اللون الأخ رق ، ث م اللون الأز يض ، ث اللون الأب ب ، ثم صارت ب ش لون الخ ها أولاً ب لون

ه الله : ظ ظ حف اذ علي حاف قال الأست

رة اً للحج ز ي دار نصف قامة تمي مق ر ب ر من الآج ي رة حظ ي الحج د على ما يواز ي سطح المسج ة ، وكان ف ب رة المطهرة ق "لم تكن على الحج

د . ة سطح المسج ي ق عن ب

ة من أعلاها من لها ، مث ة 678 هـ ، مربَّعة من أسف قد عملها سنَ ة ، ف ب ة ق ريف رة الش والسلطان قلاوون الصالحي هو أول من أحدث على الحج

عل محل ألواح الرصاص ، وج حها ب ب ، وصفَّ ش لواحاً من الخ ها أ ر علي رة ، وسمَّ الحج وس السواري المحيطة ب قيمت على رؤ اب ، أ ش أخ ب

ب . ش راً من خ ي ر حظ ر الآج ي حظ

ان عب رف ش يام الأش ددت ، وأحكمت أ عها ، وج لواح الرصاص عن موض لت أ ت م اخ ن محمد قلاوون ، ث اصر حسن ب من الن ة ز ب ددت الق وج

ة 881هـ . اي سن ب ايت من السلطان ق لل ، وأصلحت ز ها خ ة 765 هـ ، وحصل ب ن محمد سن ن ب ن حسي ب

ة ، ب ددت الق ة 887هـ ج اي سن ب ايت ي عهد السلطان ق ة 886 هـ ، وف ي سن ان وي الث ب د الن ي حريق المسج ة ف ب وقد احترقت المقصورة والق

اه ،…. ن اع مت ف ارت ر ب الآج يت ب ن وي ، وب ب د الن ي أرض المسج مة ف ي م عظ وأسست لها دعائ

ها ، وأعيدت هدم أعالي اي ب ب ايت ها : أمر السلطان ق ي دِ الترميم ف ج ها ، ولما لم يُ قت من أعالي ق حة : تش الصورة الموض ة ب ب اء الق ن عد ما تم ب ب

ة 892 هـ . ةً سن ن ق تمت محكمةً ، مت يض ، ف بس الأب الج اء ب ن محكمة الب

ر ، ثم ض الأخ ة ب ب غ الق ر ، وهو أول من صب ض اللون الأخ كورة ب ة المذ ب غ الق ي بصب مان د العث د الحمي ة 1253هـ صدر أمر السلطان عب ي سن وف

ا . ا هذ لى يومن لك إ ت لذ اج ر كلما احت ض الأخ ها ب غ دد صب ل يج لم يز

تهى . رقاء" ان يحاء ، والز اء ، والف يض الب ر ، وكانت تعرف ب ض الأخ ها ب غ عد صب راء ب ض ة الخ ب الق وسميت ب

ظ ) ص 127، 128 ( . ورة " علي حاف ة المن اريخ المدين صول من ت " ف

اً: ي ان ث

حكمها

ة ي ش رة خ ي واب كث ريعة لأب ه من سد الش لك لما يعلمون ها ، وكل ذ لوين ة ، وت ب اء تلك الق ن اً – ب ين – قديماً وحديث ق كر أهل العلم المحق ن وقد أ
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رك . ي الش الوقوع ف

لاء العلماء : ومن هؤ

ادِ " : ق ر الاعت ي " تطهي ي – رحمهُ اللهُ – ف عان 1. قال الصن

ها الأموالُ . ي قت ف ف مةٌ ان ي ةٌ عظ ب ه ق مرت علي رُ الرسولِ صلى اللهُ عليه وسلم قد عُ ب ا ق ن قلت : هذ إ "ف

عيهم ، ولا من اب هِ ، ولا من ت هُ صلى اللهُ عليه وسلم ، ولا من أصحاب ها من اؤ ن ةَ ليس ب ب ه الق ن هذ إ ةِ الحالِ ، ف ق ي حق مٌ ب ي هلٌ عظ ا ج قلتُ : هذ

رين ، أخ ةِ بعضِ ملوكِ مصر المت ي ن ب رهِ صلى اللهُ عليه وسلم من أ ب ةُ المعمولةُ على ق ب ه الق ل هذ هِ ، ب مة ملت ئ ن ، ولا علماء الأمةِ وأ عي اب عِ الت اب ت

يصِ معالمِ دارِ لخ ت صرةِ ب قِ الن  ي ي " تحق كرهُ ف ة ، ذ عين وست مئ مانٍ وسب ةِ ث ي سن الملكِ المنصورِ ف وهو قلاوون الصالحي المعروف ب

تهى . ةٌ " ان لي ة لا دلي ه أمورٌ دولي هذ رةِ " ، ف الهج

اء : ت مة للإف ة الدائ ن ل علماء اللج 2. وسئ

يرهم ن ، وغ ور ، كالصالحي ب اقي الق اب على ب ب اء الق ن واز ب وي على ج ب الحرم الن ريف ب ر الش ب راء على الق ض ة الخ ب اء الق ن ب ون ب اك من يحتج هن

ا يكون الرد عليهم ؟ اج أم ماذ ا الاحتج هل يصح هذ ، ف

وا : اب أج ف

يرهم ن ، أو غ ور الأموات ، صالحي ب اب على ق ب اء ق ن واز ب ي صلى الله عليه وسلم على ج ب ر الن ب ة على ق ب اس ق اء الن ن ب اج ب " لا يصح الاحتج

اج الأسدي قال : قال لي ي الهي ب ت عن أ ب ته ما ث الف اعله ؛ لمخ م ف ث أ ره صلى الله عليه وسلم حرام ي ب ة على ق ب اس الق ك الن اء أولئ ن ؛ لأن ب

راً ب ه ، ولا ق لا طمستَ الاً إ مث لا تدع ت ي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أ ن عث ك على ما ب عث ب لا أ ه : أ ي الله عن ي طالب رض ب ن أ علي ب

لا سويته . اً إ رف مش

ي ى عليه ( رواهما مسلم ف ن ه ، وأن يب ر ، وأن يقعد علي ب ص الق صَّ ي صلى الله عليه وسلم أن يج ب هى الن ه قال : ) ن ي الله عن ر رض اب وعن ج

ي صلى الله ب ة قول الن وز معارض ه لا يج له من المحرمات ؛ لأن واز مث اس المحرم على ج عل بعض الن ف لا يصح أن يحتج أحد ب صحيحه ، ف

ل : ة أمره ؛ لقول الله عز وج الف ر من مخ ه ، والحذ ب طاعت ه ، والواج حان لغ عن الله سب ه المب عله ؛ لأن اس أو ف قول أحد من الن عليه وسلم ب

ر/ 7 . وا ( الحش هُ تَ انْ فَ هُ  نْ مْ عَ اكُ هَ ا نَ مَ وهُ وَ ذُ  خُ  ولُ فَ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ ) وَ

ع رائ ب سد الذ يج أهلها ، ف رك ب ل الش ها من وسائ اب علي ب اذ الق ور ، واتخ ب اء الق ن آيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله ؛ ولأن ب يرها من ال وغ

تهى . رك " ان الموصلة للش

ن قعود . د الله ب يخ عب ي ، الش ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة " ) 9 / 83 ، 84 (. ة الدائ ن اوى اللج ت " ف

اً – : يض مة – أ ة الدائ ن 3. وقال علماء اللج

ن ؛ لأن اء والصالحي ور الأولي ب اب على ق ب اء ق ن ي ب لك ف ذ ة لمن يتعلل ب ي صلى الله عليه وسلم حج ب ر الن ب ة على ق ب قامة الق ي إ " ليس ف

ي القرون مة الهدى ف ئ ن ، ولا أحد من أ عي اب هم ، ولا من الت ي الله عن ه رض ه ، ولا من عمل أصحاب ة من ره : لم تكن بوصي ب ة على ق ب قامة الق إ

ي صلى الله عليه وسلم قال : ) ب ت أن الن ب دع ، وقد ث لك من أهل الب ما كان ذ ن ر ، إ ي الخ ي صلى الله عليه وسلم ب ب هد لها الن الأولى التي ش

ه ي علي ن عث ك على ما ب عث ب لا أ اج : ) أ ي الهي ه قال لأب ن ه أ ي الله عن ت عن علي رض ب هو رد ( ، وث ه ف ا ما ليس من ا هذ ي أمرن من أحدث ف

ه صلى الله عليه ت عن ب ا لم يث ذ إ لا سويته ( رواه مسلم ؛ ف اً إ رف راً مش ب ه ، ولا ق لا طمست الاً إ مث لاَّ تدع ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أ
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تدعة من ه المب ما أحدث لك : لم يكن لمسلم أن يتعلق ب طل ذ ه ما يب ت عن ب ل ث ر ، ب ي مة الخ ئ لك عن أ ت ذ ب ره ، ولم يث ب ة على ق ب اء ق ن وسلم ب

تهى . ي صلى الله عليه وسلم " ان ب ر الن ب ة على ق ب اء ق ن ب

ن قعود . د الله ب يخ عب ديان ، الش ن غ د الله ب يخ عب ي ، الش ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة " ) 2 / 264 ، 265 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت " ف

ي رحمه الله : ان غ مس الدين الأف يخ ش 4. وقال الش

دعة ها ب ن اً أ ق ي صلى الله عليه وسلم ، محق ب ر الن ب ة على ق ي ن راء المب ض ة الخ ب ه الق اء هذ ن اريخ ب اً ت ن يِّ دي ) 1379 هـ ( مب ن ج " قال العلامة الخ

ة ، نَّ الس هلاً ب ة للأحاديث الصحيحة المحكمة الصريحة ؛ ج الف ها مخ ن ن ، وأ الطي ن ، الغ ي اطئ ن ، الخ اهلي ن ، الج يدي بعض السلاطي أ حدثت ب

ارى : لال الحي صارى ، الض داً للن لي ق اً وت لوّ وغ

اها الملك ن ما عملها وب ن ي صلى الله عليه وسلم ؛ وإ ب ر الن ب ها ق ي وية التي ف ب رة الن ة على الحج ب لى عام ) 678 هـ ( لم تكن ق ه إ ن اعلم أ

ة . ب عملت تلك الق ة – ) 678هـ( ، ف ي تلك السن اهر المنصور قلاوون الصالحي ف الظ

ه ؛ كما ت ي صلى الله عليه وسلم وسن ب أمر الن ه ب هلاً من لدهم ج ق ة ف رف خ صارى المز ائس الن ام كن ي مصر والش ه رأى ف لك لأن عل ذ ما ف ن قلت : إ

اء " … اء الوف ي " وف ا ف ه ، كذ ب ن ت د ، ف ة المسج رف خ ي ز قلدهم الوليد ف

لاء هل ب ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن الج ت اب الف قطعاً للأحاديث الصحيحة الث ا -: مخ ك أن عمل قلاوون هذ ه لا ش ن اعلم أ

ليد ق لو ، ومن الت هل ، ومن الغ الله من الج عوذ ب ن انب داء مهلك ؛ ف د للأج لي ق سيم ، والت اء ج يم وب ة والتعظ ي المحب لو ف يم ، والغ عظ

تهى. " ان انب للأج

ورية " ) 3 / 1660 – 1662 ( . ب د الق ائ بطال عق ي إ ة ف ي ف هود علماء الحن " ج

اً: الث ث

ب عدم هدمها سب

يمهم اً ، ومدحهم وتعظ اءً ولون ن ها ب علقون ب هم مت دع ، ف ح على أهل الب دعي واض رها الب ث ة ، وأ ب اء الق ن ي ب رعي ف ن العلماء الحكم الش يَّ د بَ ق ف

ا من عمل العلماء . لك من ولاة الأمر ، وليس هذ ذ ذ ي ف ن لا ت ق إ اً ، ولم يب دّ ر ج ي راً كث ث ماً ون ظ لها ن

لاء العامة لم يصلوا ن هؤ إ هلتهم ، وللأسف ف اس وج ين عامة الن ى ب وض ةً من أن تحدث ف ي ش ة ، وخ ن ت ع من هدمها درءً للف وقد يكون المان

لاد الحرمين ون العامة على ب ي يهيج لاء هم الذ دعة ، وهؤ مة الب ئ لالة وأ ادة علماء الض ي ق لا ب ة إ بَّ  يم تلك الق ليه من تعظ لى ما وصلوا إ إ

دهم ! . دعة عن ة للب الف ا ، مخ دن رع عن ة للش ق رة مواف ي عالٌ كث ف اً أ دّ ها ، وقد ساءتهم ج هج ها ، وعلى من يدت ن ، وعلى عق ي ريف الش

ر كان . ب يرها على أي ق اء لا هي ولا غ ن ة الب ز ائ ها ج ن ي أ ن ، وعدم هدمها لا يعن يِّ ح ب رعي واض الحكم الش كل حال : ف وب

ه الله : ظ يخ صالح العصيمي حف قال الش

ها ، واز قرارٌ لها ، أو دليلٌ على ج ها إ ي أن السكوتَ عن ة ، ولا يعن ز ائ حت ج ها أصب ن ي أ ةِ قرونٍ لا يعن ي مان ةِ على مدى ث ب ه الق ن استمرارَ هذ " إ

دِ ي المساج قوشِ التي ف فِ والن ار خ ةِ والز ب الة الق ز وةِ ، وإ ب ي عهدِ الن لى ما كان عليه ف ع إ عادة الوض ها ، وإ الت ز ن إ بُ على ولاةِ المسلمي  ل يج ب

مِ على ريث مع العز لولي الأمرِ الت ر ، ف ةٌ أكب ن ت ه ف بَ علي ن ترت إ ه ، ف ر من ةٌ أكب ن ت لك ف رتب على ذ وي ، ما لم يت ب دُ الن ، وعلى رأسها المسج

تهى . رصة متى سنحت " ان لالِ الف غ است
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واعها ، وأحكامها " ) ص 253 ( . ن ورِ ، أ ب دعِ الق " ب

والله أعلم
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